
هناك أربع حالات أربع مشابهة أيضا بين الدين والعلم.  فلا 
يمكن أن نعيب الدين لوجود مثل هذا التعارض إلا بشرطين 

وهما:  
  

١. أن يكون الدين قطعي في ثبوته ودلالته 
٢. وأن يكون العلم قطعي في ثبوته ودلالته (وكذلك الحال 

بالنسبة للعقل) 
 

فإن انتفى أحد الشرطين فلا يكون التعارض معيبا لكونه يمكن 
حله وتجاوزه

متصف بالكمال المطلق

متصف بالإنعام المطلق

١. كلاً من الدين الصحيح والعقل الضروري يقعان 
ضمن دائرة الحق، والحق لا يتناقض أبدا

١. كلاً من الدين الصحيح والحقائق الكونية داخل 
ضمن دائرة الحق، والحق لا يمكن أن يقع فيه 

التناقض. فالقرآن والكون كلاهما من عند الله وفعله 
وكلاهما موصوف بالحق

استحقاق الله للعبادة لأنه

١. اللقاء بالله والأنس به والاستزادة من التعرف 

٢. تحقق التعارض بين العلم الصحيح والنقل 
الصحيح مناقض للمقصد الأولي من الدين (إرسال 

الرسل لهداية الناس وإصلاح حالهم فكيف 
يخاطبهم بما يتناقض مع واقعهم الدي يدركونه 

٢. اللقاء بالأحباب والمقربين - في دار أخرى غير 
دار الدنيا

٢. أن التعارض بين العقل والنقل مناقض للمقصد 
الأولي من الدين (وهو إرسال الرسل لهداية الناس 

وإصلاح حالهم فكيف يخاطبهم بما تحيله 

٣. الظفر بالجزاء

٣. أن الوحي أمر الناس بإعمال عقولهم والتفكر 
والتأمل وذم من لم يعُمل عقله

٣. أن الله سبحانه أمر بالنظر في الكون وبالتأمل 
فيه والسير في أرجائه، فلو كان الدين المنزل 
يتناقض مع الحقائق الكونية فكيف يأمر الله 

بالنظر فيها؟!

٤. تحقيق العدالة

١. أن التعبد لله ضرورة فطرية ونفسية

العدل قيمة مطلقة لا تعرف الاستثناء ولا 
التقييد

الشرك أمر طارئ عليها وحادث بعد أن لم 
يكن

١. تقديم الإجابة الكافية عن الأسئلة 
الأولية الوجودية

الأسس العلمية التي يقوم عليها

أن يحدث تناقض بين العقل القطعي 
والنقل القطعي (وهذا مستحيل)

الأسس العلمية التي يقوم عليها

إن التدين في حياة المجتمعات الإنسانية 
هو إستجابة للضرورات العقلية والدوافع 
الداخلية/ الفطرية التي يجدها الإنسان في 

نفسه

٢. ضبط السلوك الإنساني: على 
المستوى الشخصي ومع الآخرين

أخبرتنا النصوص (في القرآن والسنة) 
على أن الناس كانوا على دين واحد 

(حنفاء)

والتدين ملازم للحياة الإنسانية منذ 
نشأتها في كل مراحلها التاريخية؛ فلم يكن 

أمرا طارئا أو لاحقا عليها في التاريخ.

العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه سواء 
اقتضى ذلك المساواة أو لا

العدل غير المساواة، فالمساواة ليست قيمة 
مطلقة، وليست كل مساواة محمودة ولا 

كمالا

٣. فتح آفاق الآمال الجميلة

كثرة الشرك في الحضارات السابقة وقلة 
التوحيد. وثبوت أن الشرك كان أكثر 
ليس دليلا على أنه كان الأول ظهورا

حصول التدين في الإنسان ليس نتيجة 
دافع واحد إنما هو نتيجة عدة دوافع في 

داخله

اتصف الله بالعدل ولم يتصف 
بالمساواة بين الخلق

٢. أن التدين ملازم للمجتمعات 
الإنسانية في كل مراحلها

أن يحدث تناقض بين العقل 
القطعي والنقل الظني، وهنا 

يقدم العقل القطعي لكونه أقوى 
في الثبوت والدلالة

أن يحدث تناقض بين العقل 
الظني والنقل القطعي، وهنا 

يقدم النقل القطعي لكونه أقوى 
في الثبوت والدلالة

٣. الأصل في الديانة الإنسانية 
توحيد الخالق 

أن يحدث تناقض بين العقل 
الظني والنقل الظني، وهنا 

يُبحث عن المرجحات، ويقدم الذي 
مرجحاته أقوى

٤. التدين مطلب إنساني لا يمكن 
الاستغناء عنه للأدلة التالية:

٥. امتناع التعارض بين الدين 
الصحيح والعقل الصريح

٦. امتناع التعارض بين الدين 
الصحيح والعلم الصحيح ٧. يمتنع وقوع التعارض بين 

الدين الصحيح والعدل

الحالات الأربع التي يفرضها العقل 
 للتناقض بين العقل والنقل 

الأصول التي يقوم عليها 
الإيمان بالأديان


